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مشهد لا أنساه وأنا أسير في طرقات مدريد في تلك الليلة الباردة من شهر مارس عام 2003، أمر
على المقاهي وأرى الإسبان متحلقين حول التلفاز، على المصطبات أقداح البيرة والنبيذ السرَّقُسطي
الأحمر، يتابعون بدهشة وخشوع الصور الحية التي تبثها قناة الجزيرة، كنت صبيًا يافعًا حينها، ولا
زلت أذكر الليلة الباكية التي أضيئت فيها سماء بغداد واشتعلت بنيران القنابل والصواريخ كمدينة

ية على ضفاف دجلة. تحتفل بعيد استقلالها بالألعاب النار

شاهـدت ليلتهـا الـدفاعات العراقيـة تتـداعى أمـام القصـف الأمريـكي تـداعي البنيـان الهـش والجـدران
المائلـة أمـام ضربـات قبضـة البلـدوزر الحديديـة، تـدكها دكًـا، وسـواء كنـت تـرى في صـدام بطلاً قوميًـا أو
مستبدًا دمويًا، فإن شيئًا منك كعربي لا بد هو الآخر تداعى وسقط سقوطًا مدويًا بين عطفيك مع
ســقوط عاصــمة السلام الــتي رأت أمجــد عصــور العــرب وأفخــر أيــامهم في التــاريخ، “بغــداد والشعــراء

وَر” وعينا الجاحظ كلها سالت يومئذ. والص

كـثر مـن عقـد علـى غـزو أمريكـا للعـراق، نسـمع نفـس الطبـول ونـرى ذات الأحلاف اليـوم بعـد مـضي أ
تتحــرك في دوائرها ونســمع كذلــك نفــس المــبررات وردود الفعــل، هــي هــي تلــك القنــوات والصــحف
الغربيـة والعربيـة الـتي شيطنـت العـراق وجعلتـه الـشر المطلـق الـذي يـداهم هـذا العـالم بأسـلحة نوويـة،
كــثر تعــالج بنفــس الــروح العدوانيــة نظــام آيــات الله، مــع اختلاف بســيط أن رهبــان العــرب أصــبحوا أ

سفورًا وانحلالاً ووضاعة إلى درجة تثير التقزز والاشمئزاز.
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لقد أسقطوا هذه المرة عمدًا ومتبرعين ورقة التوت التي كانت تداري علاقتهم مع “إسرائيل”، وباتوا
 حــرم جــامعتهم العربيــة أنهــم ســوف يتحــالفون

ِ
يتبجحــون أمــام دهشــة العــالم وصدمــة شعــوبهم وفي

كلة الأفاعي وسفكة الدماء وشذاذ الآفاق ومع الشيطان نفسه لضرب إيران. حتى مع أ

إيران ليست طائفة نتفق معها أو نختلف بشأنها، إيران أولاً وأخيرًا شعب ذو
حضارة عريقة نشأت منذ 2500 عام  عندما أسس سايروس الأعظم أول

ية فارسية إمبراطور

رخُصت على القوم أنفسُهم حتى باتوا يورون زند الحرب التي ستحلق ما تبقى لهم من شرف حَلْقَ
المــوسىَ للشــوارب المتُهتّكــة، يقــودهم غلام إلى حيــث يمــ أنــوفهم ويســفه أحلامهــم، ويهــوي بهم
يفًـا في أتـون هيجـاء نوويـة ساخنـة اللظـى لا تبقـي ولا تـذر، ويبـدو أن الشعـار الـذي وضعـه سـبعين خر
الصهيوني مائير كاهانا وكان رائجًا في يوم من الأيام في “إسرائيل”: “إن العربي الجيد هو العربي الميت”،

أصبح اليوم واقعًا بين بعض الزعماء العرب الذين تعتبرهم “إسرائيل” جيدين.

إيران حضارة وليست طائفة

ــاريخ ــران مــن الــشر مــا تكــون، ولنعــادي حكومتهــا أشــد مــا يكــون العــداء، لكــن أخــوة الت  فلتكــن إي
كبر من أي مذهب أو طائفة، ففارس محفورة في والحضارة المشتركة ورابطة الأدب والعلم والهوية أ
نَــا رشــق

ِ
أعمــاق تراثنــا العريق ونتقاســم معهــا المــاضي والحــاضر والمصــير المشــترك، وهــي أمــة رشقــت ب

السهم بالرميّة، وساهمت في بناء حضارتنا بنصيب وافر.

كان ابن المقفع إيرانيًا وأهدى للعرب أروع كتب الأدب العربي المترجمة من الفارسية مثل كليلة ودمنة،
وابـن سـينا فـارسي وألف للعـرب نفـائس كتـب الطـب والفلسـفة، وكتـب الفيلسـوف الفـارسي الفـارابي
بالعربيــة آراء أهــل المدينــة الفاضلــة فســماه العــرب المعلــم الثــاني بعــد أرســطو (المعلــم الأول)، ووضــع

البرامكة أسس الإدارة والديوان والبروتوكول للدولة العباسية.

وامتزجت أساطير العرب بأساطير الفرس في كتاب ألف ليلة وليلة وحكايات شهرزاد، وحفلت المكتبة
التراثيــة بأســماء لامعــة مــن خراســان ونيســابور وخــوارزم ونهاونــد ورامَهُرْمُــز وتِرْمِــذ، مــن شمــال إيــران
وجنوبها، شرقها وغربها، وحفظنا رباعيات الخيام وتغنينا بها معرّبة على لسان الشاعر أحمد رامي

وألحان رياض السنباطي.

إيران ليست طائفة نتفق معها أو نختلف بشأنها، إيران أولاً وأخيرًا شعب ذو حضارة عريقة نشأت
ية فارسية، هم أول من روض الخيول منذ 2500 عام عندما أسس سايروس الأعظم أول إمبراطور
وأول من جعلها تجر العربات وأول من ابتدع القوس والسهم في الحروب، بلغ سلطانهم من حدود

ية إلى سلطنة عمان.  الهند إلى إيطاليا، ومن الإسكندر

ومهمـا كـانت خلافـات العـرب مـع إيـران، فعليهـم أن يتخـذوا موقفًـا مسـؤولاً أمـام التـاريخ، وأن ينـأوا



بأنفسهم أن يذكرهم ذلك التاريخ بأنهم كانوا يومًا مطية لأمريكا لشن حرب نووية على بلد مسلم،
ياء، فما ذنب الشعب الإيراني بأطفاله ونسائه وشيوخه أن تُسلط عليه آلة الحرب وخراب ديار الأبر
الأمريكية إشعاعات نووية تعادل في قوتها واتساع دائرتها هيروشيما وناكازاكي مجتمعتين، ما الذي

جناه بؤساء إيران حتى تتشبع أجسام الأجنة في أرحام أمهاتها بالغازات الكيماوية السامة.

إيران إذا ما تم استهدافها فسوف تفتح الحرب على جبهات خا حدودها،
والحرس الثوري الإيراني له امتدادات خا الإقليم يمكن أن يوجه ضربات
موجعة إلى مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج وأوروبا والولايات

المتحدة

إن أي حــرب شاملــة ضــد إيــران اليــوم ســوف تكــون كارثــة عظمــى بكــل المقــاييس، ســوف تطــال العــالم
بأسره، ومن المؤكد أن أي تدخل عسكري من أي نوع في إيران لن يكون مغامرة رومنطيقية أو تجربة
مـن تجـارب التـدخلات الأمريكيـة السابقـة في العـراق وأفغانسـتان وليبيـا والصومـال، سـتكون مكلفـة

ومؤلمة أيضًا.

لا يرتاب أحد، حتى نكون واقعيين، أن التفوق العسكري الأمريكي سيمكن الأمريكيين من النصر في
جميـع مراحـل الحـرب، سـواء بـالقصف الجـوي أو الغـزو الـبري أو بهمـا معًـا، سـوف تـدمر إيـران تـدميرًا
وتتحــول إلى كتــل مــن الركــام المتكــدس في الطرقــات والأشلاء المبعــثرة، بينمــا يســتفرد الجــوع واليــأس
والشقاء بالناس، ولم يبالغ أحد الجنرالات في سلاح الجو الأمريكي عندما قال إن أي حرب ستشنها

أمريكا ضد إيران ستعيدها إلى العصر الحجري.

لكن ماذا بعد الغزو؟

إن الإدارة الأمريكيـــة في عهـــد بـــوش الابـــن، كـــانت تعتقـــد أن الضربـــات الجويـــة إن لم تكـــن مصـــحوبة
يــادات علــى الأرض boots on the ground ســوف تكــون نتائجهــا عكســية وغــير منتجــة، فــإذا لم

ِ
بالب

يتمكــن الأمريكيــون مــن شــل قــدرات الحكومــة الإيرانيــة تمامًــا وتحطيــم قــدرة النظــام علــى الحكــم
ــران) ســوف تبحــث عــن الوسائــل الــتي تجعلهــا تــدافع عــن أرضهــا وممارســة الســلطة فإنهــا (أي إي
ومواطنيهـا، ولا شـك أن سـعيها للحصـول علـى أسـلحة الـدمار الشامـل سـيكون أمـرًا حيويًـا وحتميًـا

ومشروعًا، إذ لم يعد لها حينها ما تخسره، فماذا أعدت إيران ليوم لا ريب فيه؟

الطبيعي في هذه الأحوال، أن الإيرانيين سيعملون على طرد المحتل الأمريكي بكل الوسائل المتاحة،
يــن، وتســبب في خُمُــس خســائر وإذا كــان الحــرس الثــوري قــد أذاق القــوات الأمريكيــة في العــراق الأمرّ
الجيــش الأمريــكي في الفــترة الــتي تلــت ســقوط نظــام صــدام حسين، فإنهــم في إيــران وفي معــاقلهم
الوطنية قد تدربوا جيدًا على تكتيكات حرب العصابات guerilla tactics وطوروا تجربة لا يستهان
بهــا في الحــروب غــير النظاميــة، كمــا أن الطبيعــة الجبليــة الــوعرة الــتي تميز منــاطق شاســعة في إيــران

ستكون مخادع مثالية لجيوب المقاومة.



ويقدر بعض الخبراء مثل وليام بولك في كتابه understanding Iran أن خسائر الجيش الأمريكي
قد تصل إلى عشرات الآلاف في الأرواح، وتريليونات الدولارات في التكلفة المالية، صحيح أن جانبًا كبيرًا
منها ستموله الإمارات والسعودية من خزينتهما ومن خلال الأموال التي صودرت من الأمراء ورجال

الأعمال المعتقلين في فندق ريتز كارلتون (تقدر بمئة مليار).

لكن ذلك لا ينفي أن الولايات المتحدة سوف تتكبد خسائر غير محدودة في هذه الحرب المتوقعة التي
ســتشهد تناميًــا غــير مســبوق للعــداء ومشــاعر البغضــاء تجــاه الولايــات المتحــدة وحلفائها، بســبب آثــار

البؤس والإهانة التي يخلفها عادة الغزو على أهل البلاد المغلوبة.

قد تعمد القوات الأمريكية إلى تسليح الأهوازيين العرب لتأجيج الاحتراب
الطائفي والعرقي، وهذا بدوره سيفضي إلى هجرات جماعية متتابعة للاجئين

الذين يبحثون عن ملاذ آمن يمكن العيش فيه

إيــران بعــد ضربهــا ســوف تفتــح الحــرب علــى جبهــات خــا حــدودها، والحــرس الثــوري الإيــراني لــه
امتــدادات خــا الإقليــم يمكــن أن يــوجه ضربــات موجعــة إلى مصالــح الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في
الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، إنزالات لفرق كوماندوز تابع للحرس الثوري في السعودية والإمارات
الأقرب جغرافيًا من خلال غواصات غدير الإيرانية السريعة، قادرة على القيام بعمليات تخريبية بالغة

الضرر في أعماق الجزيرة العربية، وز ألغام تحت مائية تستهدف البحرية السعودية.

الزوارق الحربية الإيرانية هي الأخرى ستكبد الغزاة أضرارًا جسيمة على مضيق هرمز، كما أن الترسانة
الصاروخيـة الإيرانيـة الـتي يصـل مـدى بعـض صواريخهـا إلى 2000 كيلـومتر بمقـدورها أن تسـوي بـ
خليفـة وبـ المملكـة بـالأرض، وتحيـل دبي مـن ناطحـات السـحاب إلى كومـات الـتراب، رجـال الأعمـال
والطلاب والسياح الأمريكيون أيضًا سيجدون أن السفر أصبح من الخطورة بمكان، وبمجرد إغلاق

مضيق هرمز سيرتفع سعر البرميل الواحد من النفط إلى 500 دولار.

أما “إسرائيل” فستجد نفسها تحت رحمة ترسانة حزب الله الصاروخية التي ستتساقط على مدنها
كــالمطر الأســود زخــات زخــات، لذلــك فمــن المرجــح أن الحــرب ضــد إيــران ستســبقها حــرب مصــغرة أو
“بروتوتايب” ضد حزب الله من الحلف العربي الأمريكي الإسرائيلي، وذلك لتأمين الخطوط الخلفية
للقــوات الأمريكيــة، وهــذا بــدوره ســيجر إلى حــرب ضــد الحشــد الشعــبي في العــراق، والــدفع بــالعرب
الســنة إلى حــرب طائفيــة جديــدة مــع الشيعــة، وتشديــد الخنــاق علــى الحــوثيين في اليمــن لتصــفية
جبهات إيران المتقدمة خا حدودها وحصر المواجهة في داخل إيران، وقد ينجو النظام السوري من

هذه المحرقة بأعجوبة إذا بقيت روسيا على الحياد.

طبعًا، ليس التدخل العسكري الذي سيخلق نظامًا جديدًا في إيران على أنقاض النظام القديم، كما
يا وليبيا أن تبلور سلطة محلية جديدة سيأخذ وقتًا طويلاً، في الواقع وعلى ضوء ما شاهدناه في سور
والعــراق، ســوف يتــداعى النظــام المــدني برمتــه لتحتــل مكــانه مجموعــات وقــوات يقودهــا جــنرلات



محترفون سيتولون مهمة إنشاء جهاز للمقاومة يتشكل من أفراد القوات المسلحة، قد تعمد القوات
الأمريكية إلى تسليح الأهوازيين العرب لتأجيج الاحتراب الطائفي والعرقي، وهذا بدوره سيفضي إلى

هجرات جماعية متتابعة للاجئين الذين يبحثون عن ملاذ آمن يمكن العيش فيه.

كان للخميني رأي فقهي وأخلاقي في مسألة أسلحة الدمار الشامل، فألغى
البرنامج النووي والأنشطة المرتبطة به التي ورثتها الثورة عن نظام الشاه، وسار
على نفس النهج خلفه الخامنئي الذي حصر البرنامج في إنتاج الطاقة والأبحاث

مهما فعلت إيران.. لا يكفي

ومع ذلك، فإن المتشددين والمولعين بتعجيل المواجهة من الطرفين سواء من صقور المحافظين في
أمريكا أو من الجناح المتشدد في إيران، يدفعون في سبيل هذا المشهد المأساوي الموصوف، لقد وضع

بوش هدف تغيير الأنظمة كأساس لسياسته الخارجية.

ــأخير في عهــد أوبامــا وروحــاني تمكن أنصــار التفــاوض والدبلوماســية مــن كبــح جمــاح المتشــددين وت
ير خارجية إيران المواجهة، بلغت تلك السياسة ذروتها عام 2015 في اتفاق لوزان بين جون كيري ووز
حاليا محمد جواد ظريف، لكن الأمور أخذت منحنى دراماتيكيًا مع تولي دونالد ترامب ورفضه الاتفاق
النــووي، وكمــا قــال ظريــف مخاطبًــا الأمــريكيين: “كمــا أن لكــم مهــووسين وعشاقًــا للحــروب، فنحــن

كذلك نتوفر على هذه النوعية”.

طبعا لا يمكن مقارنة رغبة الأمريكيين وشهوتهم الجامحة في تكرار تجربة غزو العراق برغبة الإيرانيين
في مواجهة مع قوة عظمى، كما أن آية الله الخامنئي وقبله روح الله الخميني كانوا بالفعل قد أوقفوا
البرنــامج النــووي الإيــراني الــذي وضــع لبنــاته محمد رضــا شــاه الــذي كــان يطمــح في أن تصــبح إيــران قــوة
نوويـة، وتلقـى بالفعـل دعمًـا مـن الولايـات المتحـدة عام 1959 عنـدما أنشـأ الشـاه أول مفاعـل بحـثي

صغير.

ِ
وقــام الشــاه بتثقيــف نفســه وتوســيع مــداركه عــن الشــؤون النوويــة مــن خلال برنــامج مكثــف، وفي
السبعينات رصد ميزانية مهمة من موارد الدولة لتطوير برنامج نووي فاق الإنفاق عليه مليار دولار
و من اليد العاملة المؤهلة، حتى إن الولايات المتحدة التي دعمته أول الأمر دعته إلى الحد من
جموحه النووي، ولو قدر للثورة الإيرانية أن تتأخر عامًا أو عامين لكانت قد ورثت عضوية في النادي

النووي.

لكـن كمـا أشرنـا، كـان للخميـني رأي فقهـي وأخلاقي في مسـألة أسـلحة الـدمار الشامـل، فـألغى البرنـامج
النــووي والأنشطــة المرتبطــة بــه الــتي ورثتهــا الثــورة عــن نظــام الشــاه، وســار علــى نفــس النهــج خلفــه

الخامنئي الذي حصر البرنامج في إنتاج الطاقة والأبحاث.

ورغم أن إيران لم يثبت عليها أي نشاط يدل على أنها حاولت تطوير أسلحة نووية، ولا تملك على



يــة لإجــراء اختبــارات أوليــة علــى القنبلــة، وهــي خطــوة أرضهــا أي منشــآت مــن تلــك المنشــآت الضرور
ية قامت بها كل الدول التي تنتج أسلحة نووية، فإنها في اتفاق لوزان 2015 المعروف بمجموعة ضرور
) (1+5عادت لتثبت للمجتمع الدولي حسن نيتها، فوافقت على الامتناع الكلي لمدة  15عامًا عن
إنتاج معدل اليورانيوم الكافي لصنع سلاح نووي، بل إنها تجاوبت مع التحديدات المدققة التي تسمح
لإيــران بتخصــيب اليورانيــوم في منشــأة واحــدة لا غــير وبمقــدار مــن النقــاوة لا يتجــاوز %3.75، وهــذا
يعـني أن هـذا اليورانيـوم لا يصـلح لاسـتعماله في إنتـاج السلاح، لأن ذلـك يحتـاج إلى درجـة نقـاوة تبلـغ

.%

الولايات المتحدة تريد الحرب بأي ثمن، وتعمل لأجلها، وسوف تشن هذه
الحرب مهما كلفت من أرواح وخلفت من دمار، سواء رضخت طهران لشروط

المجتمع الدولي أم لم ترضخ

إضافــة إلى تخلصــها الفعلــي مــن معظــم مخزونهــا مــن أجهــزة الطــرد المركزي المســؤولة عــن عمليــة
التخصيب، إلى جانب ذلك امتنعت إيران أيضًا عن إنتاج مادة البلوتونيوم وهي المادة المفضلة لإنتاج
كثر من عشرين سنة. الأسلحة النووية، ناهيك عن الرقابة والمتابعة ولجان التفتيش التي ستمتد إلى أ

كل الطرق تؤدي إلى فارس

ورغم كل ذلك، فإن المؤشرات تدل على أن الملف الإيراني بدأ يدخل في دوامة شبيهة بالدوامة التي
دخلها النظام العراقي قبيل الغزو الأمريكي، تبدأ الدول الغربية بتجريد الخصم من المعدات والوسائل
وتــدفعه لتــدمير مفــاعلاته بنفســه، تحــد مــن حماســه لامتلاك سلاح نــووي يجعلــه قــادرًا علــى ردع أي

هجوم.

ثم تبدأ رويدًا رويدًا تتملص من مواثيقها، تشوه سمعته أمام العالم، ترسم له وسائل إعلامها صورة
قاتمة كنظام يهدد السلم الدولي، تبحث عن أعذار ملفقة لإدانته، مثلما يروجه ترامب هذه الأيام
ومن ورائه ماكرون من مخاطر الترسانة الصاروخية الإيرانية، رغم أن لإيران الحق المطلق في إنتاج ما
يًا من الصواريخ للدفاع عن نفسها وليس لأي دولة الحق في تحديد نوعية الإنتاج الحربي تراه ضرور

لأي دولة ما دامت تلك الأسلحة مسموح بها دوليًا.

لكنها محض البلطجة ومنطق القوة الصرف والهيمنة المتعجرفة، ولنكن صرحاء، فالولايات المتحدة
تريد الحرب بأي ثمن، وتعمل لأجلها، وسوف تشن هذه الحرب مهما كلفت من أرواح وخلفت من
دمــار، ســواء رضخــت طهــران لــشروط المجتمــع الــدولي أم لم ترضــخ، وكــل مــا يــدار اليــوم مــن صراعــات

فرعية في الشرق الأوسط إنما هي ترتيبات محسوبة على طريق الحرب الشاملة.

الشرق الأوسط اليوم يَحُمّ ويَتضرمّ، ككرة من اللهب ما برحت تتضخم وتفور فورانًا، جنون لا مِساك
لـه مـن المـوت والقتـل والـدمار في كـل شـبر، لوعـة وأنين في كـل قلـب، بلـغ ذروة المواجهـات والصراعـات
والفوضى، تشابكت المصالح وتضاربت حد الانصهار، انفجرت فيه كل الظواهر الشاذة وخرجت من



أعماقها المتناقضات.

رأينـا الخلافـة تُبعـثُ مـن أعمـاق التـاريخ، شهـدنا الصراعـات الطائفيـة وفيّـة لعصورهـا الأولى، مشاهـد
كبــاد البــشر، واكبنــا ســقوط أنظمــة وثــورات عارمــة لم كلــون أ الــرؤوس المقطوعــة والســفاحين الذيــن يأ
يشهدها الشرق من عقود، سمعنا عن صفقة القرن، أخوة وأواصر تعقد بين “إسرائيل” وآل سعود
بـوتيرة محمومـة، سـقوط عـرش الوهابيـة، ظهـور الأمـير محمد بـن سـلمان وتغـير وجـه السـعودية، حصـار

يا ونفوذ الروس. قطر، صواريخ الحوثي، صعود الأكراد، انقسام سور

كـل عنـاصر التضـاد الحـاد حـشرت في كبسولـة الـشرق الأوسـط، القـوى الكـبرى، جنـود حـروب الوكالـة،
الإسلاميــون والحكــم، الديموقراطيــة وأنصارهــا، التطــرفّ والهرطقــة، الطائفيــة والقوميــات العرقيــة،
التطـــبيع والمقاومـــة، كـــل هـــذا الهـــ والصراخ والألم الـــذي ينبعـــث مـــن ليـــل الـــشرق الأوســـط ليملأ
العـالم، سوف تخمـده حـرب نوويـة لتخلـف بعـدها صـمتًا مطبقًـا شبيهًـا بمشاهـد الأبوكـاليبس ونهايـة

العالم، كل الطرق تؤدي إلى انفجار عظيم.

،2007قالهــا جــون مــاكين يومًــا في مشهــد ميلــودرامي أحمــر أثــار جــدلاً إبــان حملتــه الانتخابيــة عــام 
عنــدما ســأله صــحفي: متى ســوف نبعــث إلى طهــران برسالــة جويــة، على خلفيــة احتجــاز الرهــائن
”The Beach boys“ الشهيرة لفرقة bbomb bom الأمريكيين في طهران، أجاب السيناتور بأغنية

”boom boom iran, boom boom iran“  ومطلعها ، التي صدرت عام
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